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 مقدمة 

آله   وعلى  الأمين،  النبي  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 بإحسان إلى يوم الدين وبعد: وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم 

  فإن دعوة تجديد الفقه وقضاياه، من أهم القضايا التي اهتم بها العلماء قديمًا 

 وحديثًا، سواء في بعدها الاستنباطي أو التنزيلي، مما جعل الفقه يتجاوب مع  

ولا  اع الزمن،  مع كافة القضااايا والنوا ع عبا القاون والفتااا المتعاقبة  

بماا أن الفقاه وهذا الاهتماام بالفقاه وقضاااااياه متواصاااالا إلى يوم الناا  هذا،  
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منااحي الحيااة الادينياة والاجتمااعياة والاقتصااااادياة، كاان لزاماًا على الفقهااء   جميع

تنزيل  والعلماء مااعاة التغيااا، وفهم الظاوف والملابساااااع ساااعيًا منهم إلى 

 .الحكم الشاعي وفق مااد الله تعالى

 وعليه، وفي ظل ما يشهده الواقع المعاش من الوقائع والأحداث والتغيااا، يأتي 
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"Fiqh, Revelation, and the Quest for Renewal: Perspectives on Conceptualization, Foundations, and 

Objectives." 
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The call for the renewal of jurisprudence and its issues, one of the most important 

issues that scholars have been interested in ancient and modern, whether in its 

deductive or downloadable dimension, which made jurisprudence respond to all 

issues and calamities through the centuries and successive periods with time, and 

this interest in jurisprudence and its issues continues to this day people, and since 

jurisprudence includes all aspects of religious, social and economic life, it was 

necessary for jurists and scholars to take into account the changes, and understand 

the circumstances and circumstances, in an effort to download the legal ruling 

according to the will of God Almighty. 

On this basis, the article shed light on the concepts related to the renewal of 

jurisprudence and its issues on the one hand, and determine the nature of the 

relationship between jurisprudence and revelation on the other hand, with a 

statement of the foundations of jurisprudential deduction and how to deal with the 

texts of revelation, as well as highlighting the importance of jurisprudential renewal, 

in addition to mentioning models of contemporary jurisprudential calamities, in 

order to find appropriate solutions to them, because some jurisprudential calamities 

"such as organ transplantation" were not known by jurisprudence before, and this is 

what was confirmed by the scholar Muhammad Al-Taweel, may God have mercy 

on him, where he said:  "This situation is a novelty that Islamic jurisprudence has 

not known, and there are no texts and calamities in its heritage with these 

specifications that indicate that it is permissible or expressly prohibited." Therefore, 

the absence of the correct explicit text in emerging issues in Islamic jurisprudence 

opens the door for scholars to ijtihad and find appropriate solutions to contemporary 

jurisprudential calamities, and this does not necessarily mean that scholars agree on 

these issues, as they may agree or disagree, based on their ijtihad and rooting of 

these calamities. 

 © 2024 IUSRJs. OpenAccess 
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هاذا المقااع اسااااتجااباة لمدلا، التجادياد، وتماااااااياًا مع روب الفقاه في اسااااتيعااب 

"الفقهه والوحي ومطلهب التجهديهد:    ومن خلاع عنوان المقااع الاذه هو: الأحاداث.

تتبين الخدوط العايضاة لهع من    نظرات في بناء المفاهيم، والأسهس والغايات"

مفاهيم ومصااادلحاا البحن من جهة، وتحديد    تساااليل الضاااوء على بيان خلاع

التجديد من جهة أخاى، مع بيان المقصاد من الدعوة إلى   وضاوابلأسا    بعض

نماكج من النوا ع الفقهية المعاصااة. وأساأع الله  تجديد الفقه، بالإضاافة إلى ككا

 التوفيق والسداد.

 مدخل تمهيدي لبناء المفاهيم

فيما يخص هذا المدخل سأبين فيه المعاني اللغوية والاصدلاحية لكل من الفقه 

 والوحي والتجديد. 

 أولًا: تعريف الفقه لغة واصطلاحاا: 

في   بالشيء   اللغةالفقه  العلمُ  "الفقه:  منظور:  ابن  قاع  والفهم.  العلم  بمعنى  يأتي 

والفهمُ له، وغل، على علم الدين لسيادته واافه وفضله على سائا أنواع العلم، 

 [1والفقهُ في الأصل الفهم. يقاع: أوتيَ فلانٌ فِقْهًا في الدين أه فَهْمًا فيه".]

مُ، وأصله بالكسا، والفعل فَقِهَ يَفْقَهُ بكسا وقاع الاا ه في المختار: "الفِقْه: الْفَهْ 

القاف في الماضي وفتحها في المضارع، يقاع: فَقِهَ الاجل أه: فهم، والمصدر 

يقاع: فَقِهَ الاجل   -بكسا الوسل-فِقْهًا، وهو في الأصل لمعنى: مدلق الْفَهْمُ، من فَقِهَ  

 [2م الشايعة".]فِقْهًا، وأَفْقَهْتُهُ الشيء، هذا أصله، ثم خص به عل

وقاع ابن الأثيا: يقاع فقِه الاجل بالكسا يفقه فقهًا إكا فهم وعلم. وفقه إكا صار 

 [3فقيها عالمًا.]

وقاع الآمده: "الفقه هو الفهم، وقيل هو العلم، والأابه أن الفهم مغايا للعلم، إك  

 [4هو عبارة عن جودة الذهن".]

الخفية،]  إدراك الأاياء  الفقه هو  الشياا ه:  أبو إسحاق  الااغ،  5وقاع  [ وقاع 

من   الأصفهاني: أخص  فهو  ااهد،  بعلم  غائ،  علم  إلى  التوصل  هو  "الفقه 

 [ 6العلم".]

وياى ابن القيم: "أن الفقه أخص من الفهم، لأن الفقه هو فهم مااد المتكلم من 

كلامه، وهو قدر  ائد على مجاد فهم ما وضع له اللفظ، فالفقه أخص من الفهم 

 [7لغة".]

وهكذا تُبَيِّنُ هذه النصوص مدى الاختلاف في تحديد مفهوم الفقه بدقة في اللغة 

ان الفقه والعلم والفهم ألفاظًا متاادفاا عند صاح، النهاية، تتعلق العابية، فإكا ك

كلها بخفايا الأمور وجلاياها وغائبها وااهدها، فإن الفقه عند الآمده مغايا للعلم، 

 وياادف الفهم، وهما يتميزان عنده بالجودة والصفاء. 

أدق، إلا بينما يااه كل من الشياا ه وابن القيم والااغ، الأصفهاني أخص منه و

لا  التي  الخفية،  بالأمور  فخصه  ومتعلقه،  الفقه  موضوع  لاحظ  الشياا ه  أن 

يتساوى النا  جميعا في معافتها، متأثاًا في كلك بوجود الفاق بين الفقيه وغيا 

 الفقيه، وهو أنس، بعلم الفقه الذه لا يعلمه كثيا من النا . 

بين ا التمييز  لفقه والعلم، وهو فهم مااد في حين لاحظ ابن القيم جانبًا آخا في 

المتكلم من كلامه، بغض النظا عن وضوحه وخفائه، إلا أنه يبقى فهمًا متميزًا 

 عن العلم الذه لا يتقيد بهذا القيد، ولا يختص بهذا النوع من الفهم. 

أما الااغ، الأصفهاني فإن تعايفه يقتاب من تعايف الشياا ه حين خصه بعلم 

م غائ، بعلم ااهد ا إلا أنه  اد على الشياا ه معنًى المغيباا ا التوصل الى عل

دقيقًا، وهو أن الفقه هو العلم المستند إلى دليل والمبني على حجة. فهو التوصل 

 إلى علم بعلم. 

وهذا أنس، بمذه، الفقهاء والأصوليين في تعايف الفقه ااعًا أو اصدلاحًا الذه 

 فهومه.لم ينجُ هو أيضًا من الاختلاف فيه وفي تحديد م

 الفقه في اصطلاح الفقهاء 

[ وقاع 8قاع إمام الحامين: هو معافة الأحكام الشاعية التي طايقها الاجتهاد،] 

 [9الغزالي: هو العلم بالأحكام الشاعية الثابتة لأفعاع المكلفين خاصة.]

[ وعافه القاافي بأنه: العلم 10وقاع ابن العابي:" هو معافة الأحكام الشاعية"،] 

 [11م الشاعية العملية بالاستدلاع.]بالأحكا

أدلتها  من  المكتس،  العملية  الشاعية  بالأحكام  العلم  بأنه:  السبكي  ابن  وعافه 

 [12التفصيلية.] 

 [13وعافه الاا ه بأنه: "معافة النف  ما لها وما عليها عملًا".] 

الفقه، فهذه التعاريف تعبا بوضوب عن اختلاف العلماء في تحديد وتفسيا معنى  

 وإدراك حقيقته وكنهه في الشاع. 

فالفقه عند إمام الحامين يختص بالأحكام الاجتهادية دون القدعية التي لا تسمى 

معافتها فقها عنده، في حين اتفق الغزالي والقاافي وابن السبكي على تعايفه بأنه 

يشمل   لم  حقيقته  على  كلامهم  في  العلم  حمل  فإن  بالأحكام،  إلا العلم  التعايف 

الأحكام القدعية دون الظنية، وإن حمل العلم على الظن كان مجاً ا في التعايف، 

 ولم يشمل إلا الأحكام الاجتهادية الظنية دون القدعية. 

دون  الاجتهادية  الأحكام  على  الفقه  قصا  في  الحامين  إمام  مع  يتفقون  وبذلك 

مما هو معلوم بالضاورة   القدعية، كالشعائا التعبدية من صلاة وصيام وغيا كلك

من غيا استدلاع، وقد أفصح القاافي عن كلك حين قاع: "العلم بها لا يسمى فقهًا 

 ٍ[  14اصدلاحًاع لحصوله للعوام والنساء والبُله".]

وهو في هذا موافق لمن ياى أن الفقه لغة: هو إدراك الأاياء الخفيةع لأن الأحكام 

 دين بالضاورة. القدعية ظاهاة للجميع، ومعلومة من ال

الفقه ااملًا  كان  والظن  العلم  يشمل  ما  التعاريف على  تلك  في  العلم  وإن حمل 

 للأحكام القدعية والظنية. 

القدعية  الأحكام  يشمل  فإنه  العابي،  ابن  تعايف  هو  للفقه  تعايف  أوسع  ولعل 

المعافة، فيشمل المعافة  والظنية، كما يشمل الاجتهاد والتقليد، حين أطلق في 

 [15تهاد وتقليد، كما أطلق في لفظ الأحكام، فتشمل القدعية والظنية.]عن اج

بأن المااد بالفقه: العلم والفهم، إلا أن الفقه  ومن خلال ما سبق نخلص إلى القول

أخص من العلم، فالعلم لفظ يشمل جميع العلوم، بينما الفقه خاص بعلوم الشايعة، 

 وكذلك هو أخص من الفهم. 

علم أو المعافة بالأحكام، وقد يدلق على نف  الأحكام الشاعية فالفقه إكًا هو ال

المستمدة من أدلتها الشاعية، قدعية كانت أو ظنية، علمها النا  أو جهلوها، وهو 

الفقهاء  اجتهاداا  عن  الناتجة  الفقهية  والأحكام  القواعد  عن  عبارة  المعنى  بهذا 

 يع. واستنباطهم من الكتاب والسنة وغياها من مصادر التشا

 ا: تعريف الوحي لغة واصطلاحاا: ثانيا 

يأتي بمعنى الإاارة والإلهام والكتابة وغيا كلك، قاع ابن منظور:   اللغةالوحي في  

إِلى  أَلقيته  مَا  وكلُّ  الخَفِيُّ  وَالْكَلَامُ  والِإلْهام  والاِّسالة  وَالْكِتَابَةُ  الِإاارة  "الوَحْيُ: 

 [ وقد ورد في القاآن الكايم استعماع هذه المعاني، من كلك: 16غَيْاِكَ.]

نسان: وكلك كالوحي لأم موسى عليه السلام. قاع تعالى: الإلهام الفداه للإ  -  1

 [17}وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ{.]

 [  18ا الإلهام الغايزه للحيوان كقوله تعالى:}وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ{.]  2

سلام الإاارة السايعة على سبيل الإيحاء والامز. وكلك كإيحاء  كايا عليه ال  -  3

فيما حكاه القاآن عنه، قاع تعالى:}فَخَاَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْاابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ 

 [19أَنْ سَبِّحُوا بُكْاَةً وَعَشِيًّا{.]

وسوسة الشيدان وتزيينه الشا في نف  الإنسان. قاع تعالى:}وَكَذلِكَ جَعَلْنا   -  4

الإِْ  اَياطِينَ  عَدُوًّا  نَبِيٍّ  الْقَوْعِ لِكُلِّ  ُ خْاُفَ  بَعْضٍ  إِلى  بَعْضُهُمْ  يُوحِي  وَالْجِنِّ  نِْ  

 [ 20غُاُوراً{.] 

ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أما ليفعلوه، كما قاع تعالى:}إِكْ يُوحِي رَبُّكَ   -  5

 [ 21إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا{.]

 معاني وأنواع الوحي في القاآن الكايم. فهذه الآياا تبين
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فقد عافوه بقولهم: "هو كلام الله تعالى المنزع   أما الوحي في اصطلاح الشرع

 [ 22على نبي من أنبيائه".] 

، الذه يشمل ما أوحاه الله إلى والذي يهمنا في هذا البحث هو الوحي بمعناه العام 

نبيه من قاان وسنةع لقوله تعالى:}وَالنَّجْمِ إِكا هَوى، ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى، 

يُوحى{.] وَحْيٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  الْهَوى  عَنِ  يَنْدِقُ  بحثهم  23وَما  أثناء  الفقهاء  لأن   ]

الأحكام والحكم واجتهاداتهم يتعاملون مع نصوص الوحي، كي يستخاجوا منها  

 المتعلقة بالنوا ع الفقهية، وهذا هو دور المجتهد المجدد.  

 ثالثاا: معنى التجديد لغة واصطلاحاا: 

من جدَّد، والجدة نقيض البِلى، يقاع: ايء جديد، والجمع أجدة   اللغة:التجديد في  

[ فهو إكن 24وجُدَد وجُدُد، وجدَّ الثوب بمعنى، صار جديدًا، وهو نقيض الخَلَقِ،] 

 نقيض البِلى، ويتضمن التغييا والسعي إلى ما هو أفضل. 

د بعن وهذا يدع على أن التجديد لا يعني اختااع ايء لم يسبق إليه، وإنما الماا

هذه القضايا من جديد بداق مختلفة عما كانت عليه في السابق تماايًا مع الواقع 

 ومساياة للأحداث والتدوراا. 

فهو: "إحياء ما اندر  من أحكام الشايعة   أما التجديد في الًصطلاح الشرعي

[ وجاء 25وما كه، من معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهاة والباطنة"،] 

وَالأَْمْاُ في عو وَالسُّنَّةِ  بِالْكِتَابِ  الْعَمَلِ  مِنَ  انْدَرََ   مَا  إِحْيَاءُ  التَّجْدِيدِ:  المعبود"  ن 

 [26بِمُقْتَضَاهُمَا".]

وعافه الدكتور الحسن العلمي بقوله: "إحياء ما اندر  من معالم الدين وبعثها 

 [ 27من جديد لإصلاب الحياة العامة للمسلمين".] 

بي صلى الله عليه وسلم أنه قاع: )إن الله يبعن لهذه الأمة على وقد ورد عن الن

[ والعلماء أثناء حديثهم عن هذا الحدين  28رأ  كل مائة سنة من يجدد لها دينها(.]

بينوا المقصود بالمجدد فقالوا: من "له ملكة رد المتشابهاا إلى المحكماا، وقوة 

الف نصوص  من  النظاياا  والدقائق  الحقائق  ودلالاته استنباط  وإااراته  اقان 

 [29واقتضاآته".] 

ومن هنا نعلم أن "التجديد لا يقتصا على إحياء اعائا الدين بين المسلمين،... بل 

 [30المااد إحياء ما بلي من معالم الإسلام في الجانبين الديني والمدني".] 

ومستشعاًا للمسؤولية ، فإن المجدد ينبغي أن يكون مؤهلًا لعملية التجديد،  وعليه  

على  مبنيًا  والوقائع  الأحداث  معالجة  في  منهجه  يكون  وأن  عاتقه،  على  الملقاة 

 ضوء مبادئ الإسلام وقواعده وأسسه العامة.

 المبحث الأول: أسس وضوابط التجديد 

وفق  لكن  المجتهدون،  العلماء  بها  يقوم  الفقه  في  التجديد  عملية  أن  المعلوم  من 

، وليكون التجديد وثيق الصلة بالواقع، وفي ضوء النص ضوابل وقواعد وقيود

 الشاعي، لابد من مااعاة بعض الضوابل والأس ، منها: 

 

 أولً: العلم بالثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية: ❖

مما لا اك فيه أن أحكام الشايعة من عند الله تعالى وهي مقارة في القاآن والسنة، 

الم الفقه صادرة عن  الشاعي من مصادر وأن أحكام  الحكم  الذه يستنبل  جتهد 

بين  التمييز  خلاع  من  إلا  يتحقق  أن  يمكن  لا  الإسلامي  الفقه  وتجديد  معينة، 

تشمل  الإسلامية  فالشايعة  الإسلام،  في  المتغياة  والمجالاا  الثابتة  المجالاا 

 العباداا والمعاملاا التي تنقسم إلى قسمين:

الأول: و  القسم  والعبادات  الفرديةاالعقائد  الأساة،   :المعاملات  قضايا  وتضم 

من  وغياها   ... وكفالة  ورهن  وإجارة  بيع  من  الفاد  ومعاملاا  والموارين، 

العباداا والمعاملاا التي وردا فيها نصوص آماةٌ أو ناهية، فهذا القسم لا يقبل 

 التجديد والتغييا، لا سيما في نداق العقائد والعباداا. 

وهو ما يسمي النظم، مثل   :قة بين الأفراد في الجماعةتنظيم العلاالقسم الثاني:  

السياسي والنظام القانوني ... وغيا كلك من الأمور  النظام الاقتصاده والنظام 

المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الأفااد في الجماعة، فقد أورد فيه الإسلام قواعد كلية، 

 مااد بالاجتهاد والتجديد.وتاك أما وضع قواعد فاعية للاجتهاد، فهذا القسم هو ال

الغزالي   الله-وقد حدد  دليل   -رحمه  فيه  لي   بأنه كل حكم ااعي  فيه  المجُتَهَد 

دليله  الشاعية  الأحكام  من  كان  فما  الاجتهاد،  فيه  ما  "وأما  قاع:  حين  قدعي 

[ فخاج به ما لا مجاع للاجتهاد فيه مما اتفقت عليه الأمة من كلياا  31ظني".]

فالأحكام الشاعية بالنسبة الشاع، كوجوب الصلواا الخم  والزكاة ونحوها،  

 . للتجديد أو الاجتهاد نوعان: ما يجو  الاجتهاد فيه، وما لا يجو  الاجتهاد فيه

فهي الأحكام المعلومة من الدين بالضاورة أو التي  أما ما لً يجوز الًجتهاد فيه:

القدعياا.]  في  اجتهاد  الدلالةع "لأنه لا  الثبوا، قدعي  بدليل قدعي  [  32ثبتت 

والساقة  الزنا  وتحايم  والحج،  والزكاة،  والصيام،  الصلاة،  وجوب  مثل  وكلك 

القاآن  بآياا  معاوف  هو  مما  لها،  المقدرة  وعقوباتها  والقتل،  الخما  وااب 

القولية أو العملية، ومنها كل العقوباا   -صلى الله عليه وسلم  -لكايم وسنة الاسوعا

 [33أو الكفاراا المقدرة، فإنه لا مجاع للاجتهاد فيها.]

[ فهنا 34ففي قوله تعالى: }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة{،] 

 في عدد الجلداا. لا يمكن للمجتهد أن يجتهد 

الزَّكَاةَ{،]  وَآتُوا  الصَّلَاةَ  }وَأَقِيمُوا  سبحانه:  في 35وقوله  للاجتهاد  مجاع  لا   ]

المقصود من الصلاة أو الزكاة، بعد أن بينت السنة الفعلية المااد منهما، وغيا 

 كلك من النصوص القدعية الثبوا والدلالة، فلا مجاع للاجتهاد فيها. 

الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوا أو فهي    هاد فيها:وأما التي يجوز الًجت

، ولهذا قاع والأحكام التي لم ياد فيها نص ولا إجماع،  الدلالة أو ظني أحدهما

الآمده:" الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعًا عليها ولا 

 [ 36فيها نص قاطع أنه يجو  الاجتهاد فيها".]

الو وعليه  فإن  مجاع ،  فهي  إجماع،  ولا  نص  فيها  ياد  لم  التي  والأحداث  قائع 

للاجتهاد فيها عن طايق البحن عن حكمها بأدلة عقلية، كالقيا ، أو الاستحسان، 

أو المصالح الماسلة، أو العاف، أو الاستصحاب، ونحوها من الأدلة المختلف 

 [37فيها.]

 الزمان والمكان( ثانياا: مراعاة الواقع )إذ الفتوى تتغير بتغير  ❖

تعتبا قاعدة مااعاة الواقع من الأس  والقواعد المهمة في عملية تدبيا اؤون 

الأَْْ مِنَةِ  تَغَيُّاِ  بِحَسَِ،  وَاخْتِلَافهَا  الْفَتْوَى،  "تَغْيِيا  القيم:  ابن  قاع  ولذك  الحياة، 

وَالْعَوَائِدِ"] وَالنِّيَّااِ  وَالأَْحْوَاعِ  مقارًا38وَالأَْمْكِنَةِ  على    [  مبنية  الشايعة  كون 

 مصالح العباد. 

وقاع أيضًا: "إِنَّ الشَّاِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ 

مَسْأَلَةٍ   وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْعٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ 

إلَى  الْمَصْلَحَةِ  وَعَنْ  ضِدِّهَا،  إلَى  الاَّحْمَةِ  وَعَنْ  الْجَوْرِ،  إلَى  الْعَدْعِ  عَنْ  خَاَجَتْ 

فِيهَا  أُدْخِلَتْ  وَإِنْ  الشَّاِيعَةِ  مِنْ  فَلَيْسَتْ  الْبَعْنِ،  إلَى  الْحِكْمَةِ  وَعَنْ  الْمَفْسَدَةِ، 

 [ 39بِالتَّأْوِيلِ".]

مه الله: "كثيا من الأحكام تختلف باختلاف الزمانع لتغيا وقاع ابن عابدين رح

عاف أهله، أو لحدوث ضاورة، أو لفساد أهل الزمان، بحين لو بقي الحكم على 

الشايعة  قواعد  ولخالف  بالنا ،  والضار  المشقة  منه  للزم  أولًاع  عليه  كان  ما 

على أتم نظام،  المبنية على التخفيف والتيسيا، ودفع الضار والفساد، لبقاء العالم

وأحسن أحكام، ولهذا تاى مشايخ المذه، خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع 

كثياة، بناها على ما كان في  منهع لعلمهم بأنه لو كان في  منهم لقاع بما قالوا 

 [ 40به، آخذًا من قواعد مذهبه".]

،وجهل   الدين  في  أبدًا ضلاع  المنقولاا  على  "الجمود  القاافي:  بمقاصد وقاع 

 [41علماء المسلمين، والسلف الماضين".] 

مساياة  الفقي هو  التجديد  من  الهدف  أن  ندرك  النصوص  في هذه  التأمل  وعند 

الأحداث والتدوراا، وإيجاد الحلوع للنوا ع الفقهية، ولكن وفق آلياا وقواعد 

 الشاع. 

ن وآلياا وفي هذا الصدد قاع الاوكي حفظه الله:"فلا بد من تجديد أدواا فهم الدي

الدين بمنهج يوافق  الحياة،...وعاض مضامين علوم  تدبيقه وتنزيله على واقع 

الفقه وأصوله مسألة عادية، لا  ثم فإن تجديد  الزمان والمكان والإنسان،...ومن 

فيها يتعلق بالشكل والمنهج والقال،، لا بالقواعد  داعي للخلاف فيها ما دام الأما
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من التجديد تفاضه ضاورة تدور الحياة وتجدد   والأصوع والكلياا، وهذا النوع

كلك من ضاورة  يتبع  وما  الحياتية،  والنظم  العاداا  وتغيا  نوا لها وحوادثها، 

فالتجديد حينما يصادف محله ويلزم حدوده، لا يكون   ...التجديد في فقه التنزيل

نزاع".]  اختلاف ولا محل  بمااعاة  42مثار  المجدد مدال،  فإن  وعليه  قاعدة  [ 

على  مبنية  الإسلامية  الشايعة  لأن  الأحكامع  إصدار  قبل  والمكان  الزمان  تغيا 

لكل  مان  إكن صالحة  فهي  العباد،  وتحقيق مصالح  والاحمة  والتخفيف  اليسا 

 ومكان. 

   ثالثاا: عدم التصادم مع نصوص الوحي أو الإخلال بها: ❖

وع الله تعالى: لأن الأصل في التجديد هو التمسك بنصوص الوحي، استجابة لق

[ وقوله سبحانه:}فَإِنْ تَنَاَ عْتُمْ فِي  43}وَأَطِيعُوا اللهََّ وَالاَّسُوعَ لَعَلَّكُمْ تُاْحَمُونَ{.]

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ الَآخِاِ{.]  [ وغيا  44اَيْءٍ فَاَدُّوهُ إِلَى اللهَِّ وَالاَّسُوعِ إِن 

تدع على طاعة الله ورسوله واتباع منهج الشاع  كلك من الآياا والأحادين التي

في جميع المجالاا، وأه تجديد يتعارض مع نصوص الشاع القدعية فلا اعتبار 

له، ولا حاجة للمسلمين إليه، وكلك مثل الاعتااف بأبناء الزنا والنفقة عليهم حتى 

في   يبلغوا سن الااد، والتسوية بين الاجل والماأة في الميااث وغياها، فنحن

 غنى عن هذه الدعايااع لأن أماها محسوم في القاآن والسنة. 

 رابعاا: التعامل الصحيح مع النصوص الشرعية:  ❖

والنوا ع  القضايا  كل  استيعاب  قادرة على  الوحي  أن نصوص  فيه  مما لا اك 

التأمل  طايق  عن  الحقيقة  إلى  للوصوع  السبيل  فهي  كل عصا،  في  المستجدة 

ولذلك رت، العلماء مصادر الأحكام الشاعية بناء على حدين واستخدام العقل،  

حينما بعثه قاضيًا إلى اليمن فقاع له: »كَيْفَ تَقْضِي   -رضي الله عنه-معاك بن جبل،  

كِتَابِ  فِي  تَجِدْ  لَمْ  »فَإِنْ  قَاعَ:  اللهَِّ،  بِكِتَابِ  أَقْضِي  قَاعَ:  قَضَاءٌ؟«،  لَكَ  عَاَضَ  إِكَا 

فَ  قَاعَ:  تَجِدْ فِي سُنَّةِ اللهَِّ؟«،  لَمْ  قَاعَ: »فَإِنْ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  الُله  بِسُنَّةِ رَسُوعِ اللهَِّ صَلَّى 

وَلَا  رَأْيِي،  أَجْتَهِدُ  قَاعَ:  اللهَِّ؟«  كِتَابِ  فِي  وَلَا  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  اللهَِّ  رَسُوعِ 

 [45آلُو...(.] 

الصح التعامل  يكون  الأسا   بين وعلى هذا  التاات،  باحتاام  النصوص  مع  يح 

 مصادر التشايع في استنباط الأحكام، وكلك بالاجوع إلى: 

القاآن الكايم، والتسليم بأن كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا   أولًا:

 من خلفه، وأنه صالح لكل  مان ومكان. 

هي التمثل الأوع لفهم   الجمع بين نصوص القاآن والسنة، واعتبار السنة  وثانياا:

 الوحيع لأنها المصدر الثاني من مصادر التشايع الإسلامي. 

للتعامل مع نصوص  وعليه، يمكن أن نحدد ثلاثة اتجاهاا في العصا الحدين 

 [46الوحي في علاقتها بالواقع.]

أو   الًتجاه الأول: تعليل  النصوص من غيا  الجمود على ظواها  يحاص على 

ي" يهتم بضبل الجزئياا بعيدًا عن نسق جامع يتمثل في تقصيد، وهو اتجاه "نص

الشارع قاآنًا وسنة كثياة جمة، ولا يمكن فهمها  إك نصوص  الجامعةع  الكلياا 

 الفهم الصحيح إلا إكا ارتبدت الجزئياا بالكلياا.

يحاص على تجاو  النصوص، وتحميلها أكثا مما تحتمل بنية   الًتجاه الثاني:

الشاعية الأحكام  يايد إقصاء  كما  يَسْاَبُ  الشاع.  خِدَامِ  بدون  العقل  وإرساع   ،

بدعوى التجديد وتحقيق مصالح الإنسان، وهذا مخالف لأس  الشاع وضوابل 

 البحن العلمي الاصين.

يحاص على أن يجمع بين نصوص الوحي وأساارهاع إك لا قيمة   الًتجاه الثالث:

لمستوى السلوكي العملي، لحكم ااعي إن لم يؤد إلى الثماة الماجوة منه على ا

 ولا وجود لمقصد ااعي خارج عن نصوص الشاع. 

وبناء عليه، فإن المجتهد الذه يسعى إلى التجديد في الفقه وأصوله يج، عليه أن 

 يلجأ أولًا إلى القاآن ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع ثم إلى القيا . 

السالفة المصادر  من  الحكم  إلى  التوصل  عليه  تعذر  حين  إلى   وفي  لجأ  الذكا، 

مصادر أخاى: كالاستحسان، أو المصالح الماسلة، أو العاف الصحيح، أو ااع 

[ بالإضافة  47من قبلنا، أو مذه، الصحابي، أو سد الذرائع، أو الاستصحاب،] 

تجل،  "المشقة  خمسة:  وهي  المذاه،  كل  في  بها  المعموع  الكلية  القواعد  إلى 

، والأمور بمقاصدها، واليقين لا يزوع التيسيا، والضار يزاع، والعادة محكمة

[ فهذه إكن بعض الأس  العامة التي يج، أخذها بعين الاعتبار ونحن  48بالشك".] 

نتعامل مع نصوص الوحيع كي لا نحيد عن الدايق والمنهج السوه والغاية من 

 تشايع الأحكام.  

 المبحث الثاني: المقصد من دعوة تجديد الفقه 

أن   المعلوم  الشاع من  ونصوص  الشاعية،  النصوص  من  تستنبل  الفقه  أحكام 

العباد، وبالتالي  تتضمن حكمًا وأساارًا، والشايعة في أصلها وضعت لمصالح 

فإن المقصد من الفقه هو نف  المقصد من الشايعة الإسلامية، وإلى هذا المعنى 

مقاصد أاار العلامة علاع الفاسي بقوله: "الشايعة أحكام تندوه على مقاصد، و

[ إك لا معنى لأحكام بدون مقاصد، ولا مقاصد بدون أن 49تندوه على أحكام"ع] 

 نتوسل إليها بالأحكام الشاعية المبثوثة في نصوص الوحي قاآنًا وسنة. 

ويقوع الشاطبي: "إن وضع الشاائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 

 [50معا".] 

استقاينا من الشايعة أنها وضعت لمصالح العباد، ويقوع في موضع آخا: "إنا  

 [  51استقااء لا ينا ع فيه الاا ه ولا غياه".]

وعليه فإن: "المقصد من الفقه أو الغاية منه هي نف  المقصد من اايعة الله في 

اؤون  في  وتحكيمه  بمقتضاه،  والعمل  أحكامه  تدبيق  وهي  عباده،  بين  أرضه 

جميع المؤمنين به، والخاضعين لنفوكه وسلدانه،   الحياة العامة والخاصة، من لدن

بهدف جل، مصالحهم، ودرء المفاسد عنهم، وخلق مجتمع منظم، عارف بحقوقه 

وواجباته، وواع بما له وما عليه، وباختصار فإن الغاض من الفقه هو الغاض 

، وعلى كل وهو احتاامه وتدبيقه في كل أراضيها من كل قانون تضعه أية دولة،  

 ش فوق تاابها، من مواطنين وأجان،. من يعي

فالغاض والفقه هو اايعة الله وقانونه، والأرض كلها ملكه، وتحت سلدانه، لذلك  

، من ااع الفقه هو تدبيقه على كل من يعيش فوق هذه الأرض، من با وفاجا

تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وقد قاع الله تعالى لنبيه: }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَعَ اللهَّ وَلَا تَ 

[ وإن كان الاسوع صلى الله عليه  52أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَعَ اللهَّ إِلَيْكَ{.]

ولم  وفقه،  إليه من ااع  الله  أنزع  بما  المسلمين  بين غيا  بالحكم  مأمورا  وسلم 

ن أن يقوع المسلمون يسمح له بمخالفته، وحذره من الافتتان عن بعضه، فماكا يمك

[ ومن هنا نعلم حجم  53وولاتهم في الإعااض عنه، والاستعاضة عنه بغياه".]

المسؤولية الملقاة على العلماء نحو ااع اللهع وكلك ببيان وتدبيق وتنزيل الأحكام 

الشاعية المناسبة للنوا ع والأحداث الفقهية في وقتها، دون تأخيا أو تأجيلع لأن 

العباد في العاجل والآجل، ولا داعي لتأخيا البيان وإصدار   الشاع جاء لمصالح

الأحكام في وقت الحاجة إليهاع لأن كلك من اأنه أن يفوا مصالح كثياة على 

العباد، ولهذا السب، فإن العلماء تحدثوا في مستجداا العصا عن النوا ع الفقهية، 

يبحثو وما  الوا  بها،  المتعلقة  والحكم  الأحكام  بعض  القضايا وبينوا  كل  في  ن 

لكل  مان ومكان، والفقه  بأن ااع الله صالح  إيمانا منهم  المستجدة،  والنوا ع 

جزء لا يتجزأ من الشاع، وعلى هذا الأسا  فإن الغاض والهدف من الدعوة 

الفقه  أحكام  استبداع  ولا  جديد،  بدين  الإتيان  به  المقصود  لي   التجديد  إلى 

الأحداث والتدوراا، وإيجاد الحلوع للنوا ع   الإسلامي، وإنما المااد هو مساياة

 الفقهية المعاصاة وفق ااع الله سبحانه وتعالى.

 المبحث الثالث: نماذج من النوازل الفقهية المعاصرة 

وضوابل  وبقيود  معين،  إطار  مقبولة ضمن  الإسلامي  الفقه  لتجديد  الدعوة  إن 

إل والحاجة  إطلاقها،  على  الدعوة  هذه  تُقبَل  ولا  عندما محددة،  تبا   التجديد  ى 

يتات، على الحكم الشاعي الفقهي حاج اديد، أو مشقة، ويكون التجديد مدلوبًا 

إعمالًا لمبدأ دفع الحاج في الإسلام، وللقاعدة الشاعية: )المشقة تجل، التيسيا( 

و )إكا ضاق الأما اتسع(، وكذلك إكا كان الحكم الفقهي مجافيًا لمقتضى المصلحة 

المصلحة من جن  المصالح المعتباة ااعًا، ومااعاة مقصود   والواقع، وكانت

الشارع، بحفظ الدين أو العقل، أو العاض، أو الماع، فيكون التجديد سائغًا إعمالًا 

لمقتضى المصلحة، وعملًا بمقتضى مبدأ اليسا والسماحة الذه قام عليه التشايع 

النش حديثة  المسألة  كانت  إكا  التجديد  ويتعين  ولا الإسلامي.  نص  فيها  لي   أة، 

في  عصانا  ظاوف  في  الدارئة  والقضايا  المسائل  أكثا  وما  معتمد،  اجتهاد 

 [ 54المسائل الدبية، وغياها من  المعاملاا الشائعة بين النا .]
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وأايا هنا إلى بعض النماكج الفقهية المعاصاة والمتجددة في حياتنا، وأقتصا 

 على مسألتين أساسيتين: 

 المسألة الأولى: زراعة الأعضاء  

كبياًا،  وإقبالًا  بالغًا،  اهتمامًا  الحاضا  الوقت  في  تعاف  الأعضاء  إن  راعة 

مختلف  في  واسعًا  وتاحابًا  الموضوع،  في  الحدين  الد،  حققه  بما  وإعجابًا 

، كما تعاف سؤالًا عايضًا وجدلًا واسعًا في أوساط الأوساط العلمية والصحية

 [ 55وعيتها.] الفقهاء حوع مشا

فلقد تحدث العلماء عن  رع العضو المستأصل في الجسم الذه استؤصل منه،  

كما تحدثوا عن نقل العضو من إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخا، وكذا  

عن نقل العضو من إنسان ميت لزرعه في جسم إنسان حي، وتبادع الأعضاء  

جدة في هذا العصا. بين المسلمين وغياهم، إلى غيا كلك من المسائل المست

 وأايا هنا إلى نوعين أساسييْن: 

النوع الأول: استئصال عضو من إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر 

 إليه. 

التاويل"   العلامة "محمد  يقوع  المسألة  عليه-وفي هذه  الله  الحالة   -رحمة  "هذه 

بهذه  ونوا ع  نصوص  تااثه  في  ولي   الإسلامي،  الفقه  يعافها  لم  مستجدة 

[ وعلى هذا الأسا  فعدم  56المواصفاا تدع على جوا ها أو منعها صااحة".] 

يفتح  الفقه الإسلامي،  المستجدة في  المسائل  النص الصايح الصحيح في  ورود 

الباب أمام العلماء للاجتهاد، وإيجاد الحلوع المناسبة للنوا ع الفقهية، وهذا لا يعني 

بناء بالضاورة أن العلماء يتفقون على هذه المس فقد يتفقون وقد يختلفون،  ائل، 

على اجتهادهم وتأصيلهم لهذه النوا ع، ومسألة  رع الأعضاء من المسائل الفقهية 

 التي اختلف فيها العلماء. 

"فذه، فايق من العلماء والهيئاا والمجامع الفقهية إلى القوع بجوا ها، كهيئة 

لجزائا، والمجمع الفقهي كبار العلماء بالسعودية، والمجل  الإسلامي الأعلى با 

 [ 57لاابدة العلماء الإسلامي وغياهم".] 

ونأخذ على سبيل المثاع قاار المجمع الفقهي الإسلامي حين نص على الجوا  

بقوله: "إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، و رعه في جسم إنسان آخا مضدا 

الأساسية، هو عمل لا إليه لإنقاك حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه  

يتنافى مع الكاامة الإنسانية بالنسبة للمأخوك منه، كما أن فيه مصلحة كبياة وإعانة 

 [58خياة للمزروع فيه، وهو عمل مشاوع وحميد"]

 وهذه الفتاوى أسست على بعض القواعد منها:

 "قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة".

 [59.]و"مبدأ التعاطف والتااحم بين أفااد الأمة"

وبالاغم من كون هذه المسألة تتم بإكن صاحبها وموافقته على التباع بعضو من 

أعضائه، ليزرع في جسم إنسان آخا مضدا إليه قصد الانتفاع به، ورفع الضار 

 عنه، إلا أنه لوحظ على هذه الفتاوى بعض الملاحظاا، منها: 

ثه عن حقوق الله وحقوق أثناء حدي  -رحمه الله-ما أورده "الإمام الشاطبي"      أولًا:

العبد في نفسه، حين قاع: "لي  لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن يفوا عضوًا من 

[ وهو ما أكده العلامة التاويل بقوله : "الإنسان في نظا الإسلام  60أعضائه"،] 

باوحه وجسده وجميع أعضائه ملك لله تعالى،... ولا يحل له قتل نفسه ولا بتا 

 [ 61ديل منفعة من منافعها، ولا تعايضها لذلك".] عضو من أعضائه، ولا تع

بكم   كان  الله  إن  أنفسكم  تقتلوا  تعالى:}ولا  قوله  في  وجلي  واضح  الأما  وهذا 

[ حين نهى عن قتل الإنسان لنفسه، أو تعايضها للضار والهلاك، 62رحيما{.]

[ 63ا إِنَّ اللهََّ يُحِ،ُّ الْمُحْسِنِينَ{.]فقاع تعالى: }وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُو 

 ولهذا فإن التباع بالأعضاء قد ينتج عنه ضار بالنسبة للمتباع.

إكا كان الإنسان لا يملك ايئا من أعضائه، فهل يحق له أن يتصاف فيها،   ثانياا:

ففاقد الشيء لا يُعديه، ولذلك قاع العلامة التاويل: "إكا كان الإنسان لا يملك ايئًا 

من أعضائه وجسده، فكيف يصح القوع بجوا  التباع بأعضائه!ع لأن من لا يملك 

 [64غياه".]الشيء لا يجو  له التصاف فيه بتباع ولا 

عدم جوا  اقتداع عضو من جسد الإنسان ليأكله غياه إكا اضدا إليه، دليل   ثالثاا:

نصه:  ما  المحتاج  نهاية  في  ورد  وقد  أعضائه،  من  بعضو  التباع  عدم  على 

 [  65"وَالأَْصَحُّ تَحْاِيمُ قَدْعِ بَعْضِهِ لأَِكْلِهِ".] 

بعض جسده لإطعام غياه   وعليه يمكن أن نقوع: "إكا كان لا يجو  للإنسان قدع

وإنقاك حياته، فإنه لا يجو  له إعداء عضو من أعضائه لعلاج مضدا محتاج 

بخلاف  النتائج  محقق مضمون  بالأكل  الإنقاك  وأحاىع لأن  أولى  باب  من  إليه 

تبلغ درجة  لن  فإنها  فيه،  النجاب  نسبة  بلغت  مهما  فإنه  العضو،  بزراعة  الإنقاك 

 [66لأكل في التيقن من النجاب".]اليقين، ولم تصل إلى درجة ا 

 إنسان مريض. النوع الثاني: استئصال عضو من إنسان ميت وزرعه في جسم

التي اختلف فيها العلماء لعدم ورود النص في   أيضًا من المسائل  فهذه المسألة 

 كلك، وقد أفتى كثيا من العلماء والهيئاا والمجامع الفقهية بجوا ها، ومن كالك:

المجمع الفقهي الإسلامي حين جاء في نص القاار: "تعتبا جائزة ااعًا ا قاار    1

إنسان آخا  إنسان ميت لإنقاك  التالية: أخذ العضو من  الحالاا  بدايق الأولوية 

 [ 67مضدا إليه، بشاط أن يكون المأخوك منه مكلفًا، وقد أكن بذلك حالة حياته".] 

على الجوا ، التي ورد فيها: " ا فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية التي تنص  2

اتفقت الآراء في هذا المؤتما على أن نقل الأعضاء من الجسد الميت لزراعتها 

 في الجسد الحي أما مسموب به في الإسلام".

 على أن تؤخذ الشروط التالية في الًعتبار:  

 في حالاا الحاجة العاجلة والضاوراا المتوقفة على  رع العضو.  -أ 

 نقل القل، يج، التأكد من موا صاحبه.في حالة  -ب 

يج، الحصوع على إكن من واه، العضو قبل عملية النقل في حالة الموا   -ج  

 الدبيعي أو من أهله في الحوادث. 

يج، أن تتوفا الاحتياطاا اللا مة للتأكد من أنه لن يكون هناك قتل أو تجارة   -د  

 [ 68في أعضاء الجسد".] 

ض العلماء يمنعون ذلك، مستدلين على رأيهم بما وفي مقابل هذا الرأي نجد بع

 يلي: 

،  -صلى الله عليه وسلم-، أن رسوع الله  -رضي الله عنها-حدين "عائشة"    .1

 [69قاع: »كسا عظم الميت ككساه حيًا«.]

 [70"أنه لا يجو  انتهاك حامة اخص لفائدة اخص آخا حيًا كان أو ميتًا".] .2

بعد   .3 الميت  العضو من  يفيد قدعًا، واستئصاله في آخا "استئصاع  موته لا 

قتل".] جايمة  ااعًا  موته  تحقق  قبل  حياته  من  على  71جزء  لذا وج،   ]

وأن  الأحكام،  إصدار  في  يتايثوا  أن  التجديد  إلى  يسعون  الذين  الباحثين 

في   المناس،  الحكم  تنزيا  قصد  جوانبها،  كل  من  الفقهية  النوا ع  يدرسوا 

 المكان المناس،. 

 

 ثانية: البصمة الوراثية المسألة ال

اعتماد الخبرة والبصمة الوراثية في إثبات النسب، وإلحاق الولد بغير الزوج 

 ممن ولد من نطفته.

من المعلوم أن هناك أصواتًا تَصاُخ، وجهاا عديدة تحتج، وهيئاا نافذة تضغل 

من  تخلق  بمن  الولد  وإلحاق  النس،،  لإثباا  الوراثية  البصمة  باعتماد  وتدال، 

ندفته خارج مؤسسة الزواج الشاعي، وهي مدال، لي  لها مبار ولا مستند، 

بل هي في حقيقة الأما تابعة للأهواء، يافضها العقل السوه لما يتات، عليها من 

 الفساد، وإن كان أصحاب هذه الدعاوى يبارون كلك بما يلي: 

و  حماية الماأة وبصفة خاصة الفتياا من الاغتصاب واستغلاع غفلتهن أ  -

حاجتهن ثم التنكُّا لهن بعد إحبالهنع لأن الاجل إكا علم أنه سيؤاخذ بجايمته،  

 ويُلحق به ولد من أحبلها فإنه لن يقدم على جايمته.

 الحد من ظاهاه الأطفاع المتخلَّى عنهم. -
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 تمكين الدفل من حقه في أن يكون له أب ينس، إليه. -

وتبقى الحدود الشاعية وحدها فهذه كلها تبايااا لا وجه لها ولا مستند عليها،  

 [72كافية في استئصاع كل تلك الآفاا المشتكى منها.] 

فتجديد الفقه لا يخضع لأهواء اخصية ولا لمصلحة أو قوة سياسية، وإنما يستمد 

قوته من الشاع وأقواع العلماء، ولذلك فإن الدراساا العلمية الأصيلة تؤكد أن 

س، ونفيه أما يناقض الشايعة الإسلامية في اعتماد البصمة الوراثية في إثباا الن

أهدافها ومقاصدها، بالإضافة إلى أنها: تفتح الباب على مصااعيه في وجوه البغايا 

وستا  الزناا،  بآبائهم  وإلحاقهم  بأنسابهم،  والاعتااف  لاستنقاكهم  وأبنائهنع 

 عوراا أمهاتهم.

اه، وتعايض وفي نف  الوقت تعاض الزوجاا الشاعياا للخدا والتفكك الأس

أبناؤهن المولودون على فااش الزوجية لحامانهم من نسبهم، ونفيهم عن آبائهم، 

واعتبارهم أبناء غيا ااعيين كما تؤكد البصمة الوراثية كلك، دون حاجة إلى 

 [ 73اللعان الشاعي.]

ومعلوم أن النكاب إما أن يكون صحيحًا، أو فاسدًا مختلفًا في فساده، وإما أن يكون 

ا على فساده، ولا يعلم الزوج بفساده، فالولد لاحق بالزوج في هذه الحالاا مجمعً 

وللعاها  للفااش  "الولد  الصحيح،  الحدين  ونص  الشاع،  بقوة  الثلاث 

[ قاع "الباجي" عق، ككا هذا الحدين: "فَمَا وُلِدَ فِيهِ لَاحِقٌ بِهِ وَلَاِ مٌ  74الحجا"،] 

فِيهِ  وُلِدَ  مَنْ  يَنْتَفِي  وَلَا  بِلِعَانٍ".]   لَهُ  يَاْمُونَ  75إلاَّ  تعالى:}وَالَّذِينَ  قاع  ولذلك    ]

لَمِنَ   أَْ وَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ اَهَادَااٍ بِاللهَِّ إِنَّهُ

إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاكِبِينَ وَيَدْرَؤُوا عَنْهَا الْعَذَابَ   الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتُ اللهَِّ عَلَيْهِ 

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ اَهَادَااٍ بِاللهَِّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاكِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضََ، اللهَّ عَلَيْهَا إِنْ 

بيه الذه ولد  [ ولهذا: أجمع العلماء على إلحاق الولد بأ76كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ{،] 

على فاااه، وعدم الاعتداد بنتائج البصمة الوراثية التي تثبت عك  كلك وتنفيه 

 [ 77عنه.]

وإن لم يكن هناك نكاب ثابت معلوم، وإنما هناك مجاد خدوبة أو وعد بالزواج 

دون عقد أو مجاد دعوى الزوجية أو اغتصاب أو  نا محض، فإنه لا عباة بنتائج 

الخباة ولا التفاا إليها، ولا عمل عليها ااعاع لأن أقصى ما تفيده وتثبته أن هذا 

اجل الذه تدعي الماأة الحمل منه، وأنه الولد المتنا ع فيه تخلق من ندفه هذا ال

 [78هو الأب الدبيعي له، وهذا لا يثبت به نس،، ولا يلحق به الولد في الإسلام.] 

وهذا ما أكدته نصوص الوحي السالفة الذكا، وقضاء الصحابة والخلفاء الااادين 

 وَعُمَاَ والسلف الصالح وإجماع الأمة، ومن كلك ما أورده الشافعي: َ"عَنْ أَبِي بَكْاٍ 

 - صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَالسَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوعِ اللهَِّ    -رَضِيَ اللهَّ تَعَالَى عَنْهُمَا-

أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْحُدُودَ عَلَى الزُّنَاةِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَضَى مَعَ كَلِكَ بِمَهْاٍ 

 [79أَثْبَتَ مِنْهُ نَسََ، الْوَلَدِ".] وَلَا 

صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ -: "وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُوعِ اللهَِّ  -رحمه الله-وقاع "الإمام الشافعي"  

 [ 80أَنَّهُ رَجَمَ غَيْاَ وَاحِدٍ".]  -وَسَلَّمَ 

الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الزَّانِيَ  عُلَمَاءِ  إِجْمَاعُ   لا يلحقه ولدٌ من  نى وقاع "ابن عبد البا": 

 [81ادَّعَاهُ أَوْ نَفَاهُ.]

وإكا كان هذا الولد لا يلحق بأبيه مع اعتاافه به، فكيف يلحق به بمجاد الخباة 

هي  الوحي  نصوص  بأن  القوع  يمكن  وعليه  منه،  ويتباأ  ينكاه  كلك  مع  وهو 

كلك، الحاسمة في هذه المسألة ونظيااتها عند وجود النص الصحيح الصايح في 

الاجتهاد  إلى  الدعوة  لأن  كلكع  في  والزيغ  الأهواء  لأهل  للإصغاء  حاجة  ولا 

 والتجديد لا تعني الخاوج عن الشاع وضاب نصوص الوحي عاض الحائل. 

وفي الختام يحسن بنا أن نسجل مجموعة من الأمور المهمة التي ينبغي   خاتمة:

 ملاحظتها خلاع العمل على تجديد الفقه، أهمها: 

ديد الفقه لا يعني الانسياق وراء الأهواء لتحقيق مصالح أو مدامع دنيوية، تجه أن  

 وإنما المااد والمقصود إيجاد الحلوع للوقائع والأحداث وفق ااع الله. 

ا أن الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي، لي  معناه الاتيان بدين جديد أو فقه جديد، 

 ين في نفو  البشاية. وإنما المقصود إحياء ما اندثا من معالم الد

ا أن تجديد الفقه لا بد فيه من الخضوع إلى الضوابل والأس  التي وضعها العلماء 

 لذلك، حتى لا تكون هناك انزلاقاا وتمييع لنصوص الشاع. 

لا   والظنياا  الأصوع،  لا  الفاوع  في  النظا  إعادة  تعني  الفقه  تجديد  أن  ا 

ص فيه أصلًا، أو ما فيه نص غيا القدعياا، إك مجاع الاجتهاد أماان: ما لا ن

الحكم  بالنظا والتأمل والبحن عن  المجتهدين، وكلك  قدعي، وهنا تظها حنكة 

 المناس، للنوا ع والمسائل الفقهية التي لم ياد فيها نص ولا إجماع. 

 المصادر والمراجع 

 القاآن الكايم. [1]

المبارك [2] السعاداا  أبو  الدين  لمجد  والأثا،  الحدين  غاي،  في  بن   النهاية 

)ا   الأثيا  ابن  الجزره  الشيباني  الكايم  عبد  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد 

 م. 1979  -ها 1399بياوا،  -ها( نشا: المكتبة العلمية 606

الإحكام في أصوع الأحكام، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن   [3]

ها(، تحقيق: عبد الا اق عفيفي، نشا:  631محمد بن سالم الثعلبي الآمده )ا  

 المكت، الإسلامي، بياوا. 

الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدري  بن العبا  بن عثمان بن اافع   [4]

ها(، نشا: دار 204بن عبد المدل، بن عبد مناف المدلبي القااي المكي )ا 

 م(. 1990ها/1410بياوا، سنة النشا:)  –المعافة 

يوسف بن عبد الله  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عما   [5]

ها(، تحقيق: مصدفى  463بن محمد بن عبد البا بن عاصم النماه القاطبي )ا  

الأوقاف  عموم  و ارة  نشا:  البكاه.  الكبيا  عبد  ومحمد  العلوه،  أحمد  بن 

 ها(.  1387المغاب، سنة النشا ) –والشؤون الإسلامية 

عابيّ بن  الفكا السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن بن ال [6]

ها(، نشا: دار الكت، العلمية  1376محمد الحجوه الثعالبي الجعفاه الفاسي )ا  

 م. 1995 -ها1416 -الدبعة: الأولى -بياوا-

المنتقى ااب الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث   [7]

 بجوار  -ها(، نشا: مدبعة السعادة  474التجيبي القاطبي الباجي الأندلسي )ا  

 ها(.  1332محافظة مصا، الدبعة: الأولى )

المعاوف   [8] محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي  القاآن،  غاي،  في  المفاداا 

ها(، تحقيق: صفوان عدنان الداوده، نشا: دار 502بالااغ، الأصفهانى )ا  

 ها.  1412 -دمشق، الدبعة: الأولى  –القلم، الدار الشامية 

محمد بن عبد الله أبو بكا بن العابي  المحصوع في أصوع الفقه، القاضي   [9]

ها(، تحقيق: حسين علي اليدره، نشا: دار 543المعافاه الاابيلي المالكي )ا  

 م. 1999 -ها 1420عمان. الدبعة: الأولى،  –البيارق 

الشهيا   [10] الغاناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبااهيم  الموافقاا، 

حسن آع سلمان، نشا: دار    ها(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 790بالشاطبي )ا  

 ابن عفان.

 م1997ها/ 1417الدبعة: الدبعة الأولى  [11]

الأولى   [12] الدبعة  حليم.  سعيد  للدكتور  الإسلامية،  للشايعة  العليا  المقاصد 

2010 . 

العلامة   [13] تاويل،  محمد  للدكتور  الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  الشاكاا 

م(  2015أبايل    6ها، الموافق  1436جمادى الآخاة    16المغابي الشهيا ) ا  

 . 2009الدبعة الأولى 

ابن   [14] الدين  جماع  الفضل،  أبو  على،  بن  مكام  بن  لمحمد  العاب،  لسان 

 -ا، الدبعة: الثالثة  بياو  –ها(، نشا: دار صادر  711منظور الأنصاره )ا  

 ها.  1414

) ا   [15] الاا ه،  بكا  أبي  بن  لمحمد  الصحاب،  :    666مختار  تحقيق  ها( 

 م(. 1999ها / 1420بياوا ) -محمود خاطا. نشا: مكتبة لبنان ناااون 
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مقاصد الشايعة الإسلامية ومكارمها، للعلامة علاع الفاسي المغابي، )ا  [16]

 م. 1993م( الدبعة الخامسة 1974

ها(، نشا: 1420لوم القاآن، لمناع بن خليل القدان )ا مباحن في ع [17]

 م. 2000 -ها1421مكتبة المعارف للنشا والتو يع. الدبعة: الدبعة الثالثة 

موقف الشايعة من اعتماد الخباة الدبية والبصمة الوراثية في إثباا   [18]

 النس، ونفيه. محمد التاويل، مصوراا جمعية العلماء بجامع القاويين بفا . 

قيح الفصوع، لأبي العبا  اهاب الدين أحمد بن إدري  بن عبد  ااب تن [19]

ها(، تحقيق: طه عبد الاؤوف سعد.  684الاحمن المالكي الشهيا بالقاافي )ا 

 م.  1973 -ها  1393نشا: ااكة الدباعة الفنية المتحدة. الدبعة: الأولى، 

بن  [20] أحمد  بن  محمود  محمد  لأبي  البخاره،  صحيح  ااب  القاره  عمدة 

ها(، نشا:  855أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ا  موسى بن

 بياوا.  –دار إحياء التااث العابي 

العلمي.  [21] الحسن  للدكتور  والمحاكيا،  الآماع  بين  الإسلامي  الفكا  تجديد 

 م(. 2003ها / 1424منشوراا: معهد الغاب الإسلامي، الدبعة الثانية )

ن الدين محمد المدعو بعبد الاؤوف  فيض القديا ااب الجامع الصغيا،  ي [22]

)ا   القاهاه  المناوه  ثم  الحداده  العابدين  بن  ين  علي  بن  العارفين  تاج  بن 

 (. 1356مصا، الدبعة: الأولى، ) –ها(، نشا: المكتبة التجارية الكباى 1031

أميا بن علي بن   [23] بن  لمحمد أااف  أبي داود،  المعبود ااب سنن  عون 

ها(،  1329لحق، الصديقي، العظيم آباده )ا  حيدر، أبو عبد الاحمن، ااف ا

  ها. 1415بياوا، الدبعة: الثانية،  –نشا: دار الكت، العلمية 

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأاعن بن إسحاق بن بشيا بن اداد   [24]

)ا:   السِّجِسْتاني  الأ ده  عماو  عبد 275بن  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  ها(، 

 الحميد،

 بياوا. –صاية، صيدا نشا: المكتبة الع [25]

نهاية المحتاج إلى ااب المنهاج، لشم  الدين محمد بن أبي العبا  أحمد   [26]

ها(، نشا: دار الفكا، بياوا، طبعة:  1004بن حمزة اهاب الدين الاملي )ا  

 م. 1984ها/1404

  راعة الأعضاء من خلاع المنظور الشاعي. محمد التاويل. [27]

بن أبي بكا بن أيوب بن سعد ام   إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد   [28]

ها(، تحقيق: محمد عبد السلام إبااهيم، نشا: دار  751الدين ابن قيم الجو ية )ا  

 م. 1991 -ها 1411بياوا، الدبعة: الأولى،  –الكت، العلمية 

إرااد الفحوع إلي تحقيق الحق من علم الأصوع، لمحمد بن علي بن محمد  [29]

اليمني )ا   الشوكاني  الشيخ أحمد عزو عناية، 1250بن عبد الله  ها(، تحقيق: 

 م. 1999 -ها 1419نشا: دار الكتاب العابي، الدبعة: الدبعة الأولى 

 
 (. 522/ 13لسان العرب، مادة: فقه، ) 1
 (. 1/242)مختار الصحاح، مادة: فقه،  2
 (. 3/465النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ) 3
حقيق: عبد الرزاق  ت  هـ(631)ت: حكام في أصول الأحكام للآمدي، الإ 4

 (. 1/6)نشر: المكتب الإسلامي، بيروت. ، عفيفي
  هـ(684لأبي العباس شهاب الدين أحمد القرافي )ت:  ، شرح تنقيح الفصول  5

الطبعة:  ،  نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.  سعد حقيق: طه عبد الرؤوفت

 .16( ص م 1973 -هـ   1393الأولى: ) 
 .384مفردات الراغب الأصفهاني، ص   6
 (.1/61الفكر السامي للحجوي الثعالبي، ) 7
 . 13ـ   12الورقات في الأصول لإمام الحرمين، ص  8
 (.1/4المستصفى من علم الأصول، للغزالي، ) 9

 (. 1/21المحصول في أصول الفقه، ) 10
 (. 1/17شرح تنقيح الفصول، للإمام القرافي، )  11
 (. 22/ 1جمع الجوامع بشرح المحلى، ) 12
 . 3إرشاد الفحول للشوكاني، ص  13

 

 

 

 

   قاسم هدي 

باحن في سلك الدكتوراه مختبا علوم الأديان، جامعة  

الإنسانية   العلوم  كلية  طفيل،  تحت  والاجتماعيةابن   .

 .الدكتور سلام أبريشااااف: 

حاصل على الإجا ة في الدراساا الأساسية )اعبة الدراساا الإسلامية( من كلية 

 . 2011/ 2010 الآداب بفا  ا ساي  ا خلاع الموسم الجامعي:

)اعبة الدراساا الإسلامية( من كلية الآداب بفا  ا ساي    حاصل على الماجستا

ا  مسلك "فقه المعاملاا المالية في المذه، المالكي وتدبيقاته المعاصاة" خلاع 

 . 2013/2014 الموسم الجامعي:

 

 سلام أبريش 

أستاك التعليم العالي بجامعة ابن طفيل ا المغاب ا وهو 

وأصوله. ورئي  اعبة الدراساا  أستاك الفقه 

 الإسلامية بنف  الكلية. 

 

 

 

 

 

 

 (. 1/17شرح تنقيح الفصول، للإمام القرافي، )  14
هـ،  1436ت )الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي، محمد التاويل  15

 (9. )ص: 2009بعة الأولى م( الط2015
( ومختار الصحاح، مادة )وحي(  15/379لسان العرب، مادة: وحي ) 16

(1/334 .) 
 . 7سورة القصص الآية  17
 . 68سورة النحل الآية  18
 . 11سورة مريم الآية.  19
 . 112سورة الأنعام الآية.  20
 . 12سورة الأنفال الآية.  21
باحث في علوم القرآن،  (. و م1/14عمدة القاري: شرح صحيح البخاري. ) 22

 . 29لمناع القطان. ص: 
 . 4 -1سورة النجم:   23
 (. 3/111لسن العرب. ) 24
هـ( الطبعة:  1031)ت:  زين الدين محمد بن تاج العارفين،فيض القدير، ل 25

 (9/ 1)هـ( 1356الأولى، ) 
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نشر: دار الكتب العلمية   هـ (   1329عون المعبود لمحمد أشرف آبادي )ت   26

 (. 11/260( ) هـ  1415الطبعة: الثانية،)  . بيروت
تجديد الفكر الإسلامي، الحسن العلمي. منشورات: معهد الغرب الإسلامي،   27

 ( 6م(. )ص: 2003هـ / 1424الطبعة الثانية )
 . 4291( رقم 109/ 4. )باب ما يذكر فى قرن المائةسنن أبي داود،  28
 (. 1/9فيض القدير. ) 29
 (. 7العلمي. )ص: تجديد الفكر الإسلامي، الحسن 30
 ( 4/164للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام،   31
للشوكاني ا )ت:  ، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول  32

الطبعة:  ، حقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، نشر: دار الكتاب العربي ت هـ(1250

أعلام الموقعين عن رب  (. وانظر: 2/206) م1999 -هـ 1419الأولى 

هـ( تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم.  751بن قيم الجوزية )ت: العالمين،لا

م  1991 -هـ 1411نشر: دار الكتب العلمية ييروت. الطبعة: الأولى، 

(2/199 .) 
 (.191ـ   190تجديد الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي. )ص:  33
 . 2سورة النور، الآية   34
 . 43سورة البقرة، الآية  35
 (. 1/232للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام 36
 (.192ـ   191تجديد الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي. )ص:  37
 (.11/ 3أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. ) 38
 (. 3/11أعلام الموقعين )   39
 (.2/125مجموعة رسائل ابن عابدين. ) 40
نشورات:  م هـ(684الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد القرافي )ت:  41

 (. 1/177). عالم الكتب
الدكتور محمد الروكي "للتجديد" حول الاجتهاد والتجديد والتقعيد  حوار  42

  www.maghress.com/attajdid. بتصرف.  الفقهي
 . 132سورة آل عمران، الآية:  43
 . 59سورة النساء، الآية:  44
 (. 303/ 3سنن أبي داود، باب اجتهاد الرأي في القضاء ) 45
 (. 2المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، سعيد حليم. )ص  46
 (. 199ـ   198تجديد الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي. )ص: 47
 (. 200تجديد الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي. )ص:  48
 (. 17مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، )ص  49
 (. 2/9وافقات. )الم 50
 (. 2/12الموافقات. ) 51
 . 49سورة المائدة الآية:  52
 (. بتصرف. 11و 10الشركات في الفقه الإسلامي، للتاويل، )ص  53
 (. 168ـ  167تجديد الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي )ص:  54
 (. 3زراعة الأعضاء من خلال المنظور الشرعي. محمد التاويل )ص:  55
 (. 13للتاويل )ص:زراعة الأعضاء.  56

 (. بتصرف. 13زراعة الأعضاء. التاويل )ص: 57
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، المنعقد   58

 هـ.   1405جمادى الأولى سنة  7في مكة المكرمة بتاريخ 
 (. 14زراعة الأعضاء. التاويل )ص: 59
 (.3/102الموافقات ) 60
 (15زراعة الأعضاء )ص: 61
 . 29النساء الآية: سورة  62
 . 194البقرة الآية:  سورة  63
 (. 16زراعة الأعضاء )ص: 64
  1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد الرملي )ت  65

 (. 8/163)م ( 1984هـ/1404طبعة: )   شر: دار الفكر، بيروت. هـ(. ن
 (. 21زراعة الأعضاء )ص:   66
المنعقد  ،  لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 67

 هـ.   1405جمادى الأولى سنة  7في مكة المكرمة بتاريخ 
 . مجلة البحوث الإسلامية 68
رواه أبو داود في سننه. باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذالك.   69

(3/212 .) 
 (. 32زراعة الأعضاء )ص: 70
 (. 35زراعة الأعضاء )ص: 71
اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب  موقف الشريعة من  72

ونفيه. محمد التاويل، مصورات جمعية العلماء بجامع القرويين بفاس.  
 ( بتصرف 58ـ   57)ص:

(  3ـ 2)ص:  موقف الشريعة من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية 73

 بتصرف. 
 ( باب الولد للفراش. 282/ 2رواه أبو داود ) 74
  هـ(474لأبي الوليد سليمان الباجي الأندلسي )ت:  ، قى شرح الموطإ المنت 75

 بجوار محافظة مصر. -نشر: مطبعة السعادة 

 (. 4/75) هـ  1332الطبعة: الأولى،  
 ( 8ـ7ـ6سورة النور، الآيات ) 76
(  3)ص:  موقف الشريعة من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية 77

 بتصرف. 
(  59)ص:  لخبرة الطبية والبصمة الوراثيةموقف الشريعة من اعتماد ا 78

 بتصرف. 
نشر: دار  هـ(204الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت:  79

 ( 7/365) م(1990هـ/1410. سنة: )بيروت –المعرفة 
 (. 365/ 7الأم للشافعي ) 80
  هـ(463بن عبد البر )ت:  ، لا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  81

نشر: وزارة  . تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري

 (. بتصرف. 196/ 8) هـ  1387: ، سنةالأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
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